
4 / 1

448468 ‐ هل يبطل المسح عل الخفين بالردة؟

السؤال

هل من ارتد ورجع وهو قد لبس شرابا، هل يجب عليه بعد التوبة والعودة للإسلام عند الوضوء أن يمسح عل الشراب أم يخلعه

ويغسل رجليه؟ وحم من قال عن دين شخص غير مسلم إنه جميل دون قصد الفر باله، هل يفر؟ وهل من سخر من شء

ف الدين دون قصد، أو ضحك من دون قصد السخرية يفر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يبطل المسح عل الخفين بمطلات، منها: إذا وجب عليه الغسل لجنابة ونحوها.

والمرتد، إذا رجع إل الإسلام: لزمه الغسل ف قول جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وعليه فيبطل المسح، ويلزمه

الغسل المشتمل عل غسل القدمين.

قال ف "منار السبيل" (1/39) فيما يوجب الغسل:

" (الرابع إسلام الافر ولو مرتداً)؛ لأن النب صل اله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود

.والترمذي وحسنه" انته والنسائ

وقال ف مبطلات المسح عل الخفين (1/ 31):

" (ومت حصل ما يوجب الغسل) بطل الوضوء؛ لحديث صفوان بن عسال قال: كان النب صل اله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا

.والترمذي وصححه" انته سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، رواه أحمد والنسائ

وقال الشيخ منصور البهوت، رحمه اله ف "نواقض الوضوء":

" (الثامن) المتمم للنواقض: (موجبات الغسل، كالتقاء الختانين، وانتقال المن، وإسلام الافر) أصليا كان أو مرتدًا، ولذلك

أسقط الردة؛ لأنه إذا عاد إل الإسلام وجب الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء (و) كـ (غير ذلك) من موجبات الغسل.

فموجبات الغسل كلها (توجب الوضوء، غير الموت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.
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(فهذه النواقض) للوضوء (المشتركة) بين الماسح عل الخفين، وغيره.

(وأما) النواقض (المخصوصة، كبطلان) طهارة (المسح) عل الخفين ونحوهما (بفراغ مدته، وبخلع حائله، و) كـ (غير ذلك) ...

(فمذكور ف أبوابه)" انته، من "كشاف القناع" (1/305).

والمسح عل الخفين، فرع عن غسلهما؛ ورخص للابسهما عل طهارة ألا يخلع نعليه، نظرا للطهارة الت كان عليها عند

لبسهما، فاستصحب حمها، وخفف عن لابسهما المدة الت جعلها الشرع لذلك. وهذا غير موجود ف حال المرتد؛ فإن المرتد

قد حبط عمله كله بالردة، فلم يبق له أصل يستصحبه ف المسح عل الخفين، وبطلت طهارته كلها بردته؛ كما لو خلع خفيه،

أو انقضت مدة المسح؛ بل أول من ذلك.

(مَسالا نع دادتراو) :مسألة؛ قال

وجملةُ ذلك أنَّ الرِدة تَنْقُض الۇضوء، وتُبطل التَّيمم. وهذا قول الاوزَاع، وأبِ ثَورٍ. وه الاتْيانُ بما يخْرج به عن الاسلام؛ إما

نُطْقًا، أو اعتقادا، أو شَا ينْقُل عن الاسلام، فمت عاود إسلامه، ورجع إل دِين الحق، فليس له الصلاةُ حت يتَوضا، وإن كان

هلِ اللان؛ لقَوبه قَو ممطْلانِ التَّيب ف عبذلك. وللشَّاف وءالۇض طُلبلا ي :عك، والشافيفة، ومالنو حه. وقال أبتا قبل رِدىضتَوم

،ةِدبالر طُلولأنها طَهارةٌ، فلا تَب ،توطَ الم؛ فشَرمالُهمعا بِطَتكَ حولَئفَا رافك وهو تمفَي هدِين نع مْنم تَدِدري نمو :َتَعال

ها، فيجِبلاتطببم طُلا، تَبمباقيةٌ ح وه ،لملُكَ؛ والطهارةُ عمع طَنبحلَي تكشْرا نلَئ :ولنا: قولُه تعال .نابةمن الج لكالغُس

أن تَحبطَ بالشّركِ، ولأنَّها عبادةٌ يفْسدها الحدَث، فأفْسدَها الشّركُ، كالصلاة والتيمم، ولأن الرِدةَ حدَث، بدَليل قَولِ ابن عباس:

لِ النب؛ لقَووءتُه بغيرِ ۇضَص للم تُقْب دَثحسانِ. وإذا اّالل دَثما حوأشَدُّه ،جالفَر دَثسانِ، وحّالل دَثدَثان؛ حح دَثالح

صل اله عليه وسلم: "لا يقْبل اله صلاةَ أحدِكم إذا احدَث حت يتَوضا". متَّفَق عليه.

وما ذَكروه تَمسكٌ بدَليل الخطابِ، والمنْطُوق مقَدَّم عليه.

ولأنَّه شَرطَ الموت لجميع المذْكورِ ف الآية، وهو حبوطُ العمل والخُلُود ف النارِ.

َلع بجأو ننْدَ ما عل أيضالغُس ه، وهنا يجبوجِبدِيدٍ يبٍ جبل بسالغُس جِبوإنَّما ي ،طالبفيه الا روتَصفلا ي :نابةالج لوأما غُس

.(1/239) "من "المغن ،انته ."لالغُس لَمأس نم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " خطر ل أن الردة تنقض الوضوء، لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها

استصحابا ف سائر الأوقات، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة عل أصلنا، والافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد".

انته، من "المستدرك عل مجموع الفتاوى" (3/40).

ثانيا:
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من مدح دينا قائما الآن، غير دين الإسلام، كأن قال عن الهندوسية أو النصرانية إنه دين جميل: كفر وارتد، ولو لم يقصد الفر،

إذا كان عالما مختارا؛ لأنه لا يشترط للردة قصد الفر.

قال اله تعال: (ولَئن سالْتَهم لَيقُولُن انَّما كنَّا نَخُوض ونَلْعب قُل ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ *  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ

ايمانم) التوبة / 65 ‐ 66.

وقد اعتذروا وبينوا أنهم قصدوا التسلية ولم يقصدوا الفر، ولم يذّبهم اله، بل بين أنهم كفار ولو لم يقصدوا الفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فبين أنهم كفار بالقول، مع أنهم لم يعتقدوا صحته" انته من "الصارم المسلول" (ص

.(523

وقال رحمه اله: "وبالجملة: فمن قال أو فعل ما هو كفر: كفَر بذلك، وإن لم يقصد أن يون كافرا؛ إذ لا يقصد الفر أحد إلا ما

شاء اله " انته من "الصارم المسلول" (ص 184).

ثالثا:

سؤالك: "من سخر من ش من الدين دون قصد، أو ضحك من دون قصد السخرية: هل يفر؟"

جوابه: أن من سخر من شء من الدين دون قصد الفر، كفر؛ لما قدمنا.

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" من استهزأ بدين الإسلام، أو بالسنة الثابتة عن رسول اله صل اله عليه وسلم، كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إل العبين،

أو إل نصف الساقين، وهو يعلم ثبوت ذلك ‐ فهو كافر ، ومن سخر من المسلم، واستهزأ به من أجل تمسه بالإسلام: فهو

كافر؛ لقول اله عز وجل: ( قُل ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ * لا تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ) " انته  من "فتاوى

اللجنة الدائمة" (2 /44) .

وأما إن سخر دون قصد السخرية! فإنه لا يفر، وكذا إن ضحك دون قصد السخرية، فإنه لا يفر.

والظاهر من سؤالك أنك تعان من الوسوسة، وإذا كان الأمر كذلك، فإيمانك صحيح لا يضره ما ذكرت؛ لأن الموسوس معذور،

لأنه مغلوب عل أمره، وليس مختارا ف الحقيقة، فتدفعه الوسوسة لقول وفعل ما لا يريد، وكثيرا ما يتوهم الشء دون أن يقع.

ونصيحتنا لكَ أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت لها، فالإعراض عن الوساوس من أنفع وأنجع العلاجات، بعد الاستعاذة

باله، منها؛ فقد روى البخاري (3276) ، ومسلم (134) : عن أب هريرة رض اله عنه قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (



4 / 4

. ( نْتَهلْيو ، هذْ بِالتَعسفَلْي ، لَغَهذَا بكَ ؟ فَابر خَلَق نم قُولي َّتذَا ؟ حك خَلَق نذَا ؟ مك خَلَق نم قُولفَي ، مدَكحطَانُ االشَّي تاي

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " قَولُه : ( من خَلَق ربك فَاذَا بلَغَه فَلْيستَعذْ بِاله ولْينْتَه ) اي : عن استرسال معه ف ذَلكَ ,

بل يلْجأ الَ اله ف دفْعه , ويعلَم انَّه يرِيد افْساد دِينه وعقْله بِهذِه الْوسوسة , فَينْبغ انْ يجتَهِد ف دفْعها بِاشْتغَالِ بِغَيرِها "

.انته من " فتح الباري " (6/340).

واله أعلم.


